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 
 

 )( فاطمة حافظ.أ
   : المرأة والحضارة في سطور:تقديم

نشرة متخصـصة في دراسـات المـرأة المـسلمة أصـدرتها جمعيـة دراسـات المـرأة  - 
 . والحضارة بالقاهرة

ربيـع أول ( والثاني في ،)م2000-هـ 1420(الأول في : صدر منها ثلاثة أعداد - 
) م2002 أكتــوبر - هـــ  1423شــعبان (، والثالــث في ) م2001 يونيــة-هـــ 1422

 .وتوقفت الدورية عن الصدور بعد هذا التاريخ
أمـاني صـالح، يعاونهـا .منى أبو الفضل، ورئيس تحريرها د.د.مديرها المسئول أ - 

 . العلوم السياسيةهيئة تحريرية مكونة من عدد من الباحثات معظمهن ينتمي لحقل 
ًاحتوت الدورية على ثمانية أبواب في كل عدد، بعض هـذه الأبـواب كـان ثابتـا  - 
. الحلقة النقاشية، والمفاهيم، وعروض الكتب، وتقرير المرأة المـسلمة، والخـواطر: مثل

ومع العدد الثاني، شرعت الدورية في تدشين ملف العدد الـذي يـضم جميـع المقـالات 
 . وضوع العددالتي يدور حولها م

 :سياقات النشأة والمرجعية…  المرأة والحضارة-أولا
عرفت تسعينيات القرن العشرين صدور طائفة من الـدوريات والنـشرات العربيـة 
ًالتي تركزت حول المرأة، ولم يكن صدور دوريـات متعلقـة بـالمرأة أمـرا جديـدا أو ذا  ً

 العالم العربي منذ نهايات القرن أهمية؛ ذلك لأن الصحافة النسائية قد عرفت طريقها إلى
 في انطلاقها من أرضـية )1 (التاسع عشر؛ كان المتغير الجديد الذي حملته هذه الدوريات

مغايرة عما سبقها، حيث استهدفت التأسيس لحقل معرفي جديد هـو حقـل دراسـات 

                                                
 شمس، وطالبـة حاصلة على درجة الماجستير في التاريخ من كلية الآداب جامعة عينباحثة في التاريخ، *) (

 ."ببليو إسلام"ومحرر العروض والمراجعات بموقع بمرحلة الدكتوراه، 
الـصادرة عـن ملتقـى المـرأة ) رسـائل الـذاكرة(دوريـة : انظر على سبيل المثالمن بين هذه الدوريات ) 1(

 أصـدرته الـذي) نور(وكتاب ) هاجر(الصادرة عن جمعية المرأة الجديدة، ودورية ) طيبة(والذاكرة، ودورية 
 .مؤسسة نور
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المرأة؛ وعليه فقد كانت هذه الدورية صادرة عن مؤسسات وجهات بحثية وليس عـن 
 . ت صحفيةمؤسسا

ًفي ظل تلك البيئة الجديدة وفي لحظة تاريخية تصادف عبـورا مـن ألفيـة ميلاديـة إلى  ُ
الحاجة الملحة إلى نـشأة معـارف نـسوية "ًتعبيرا عن ) المرأة والحضارة(أخرى صدرت 

ً وفك عرى التبعية بين حركة النساء في العالم عموما والعالم الإسلامي -أو خاصة-محلية
 .  )1( "ًص وبين الاتجاهات النسوية الأسبق حركة وتقدما في الغربعلى وجه الخصو

يقودنا التصفح الأولي لبعض الدوريات النسوية من جهة، والمرأة والحضارة مـن جهـة 
أخرى، إلى أننا أمام دوريـة مغـايرة عـما عـداها مـن حيـث الأهـداف المرجـوة، وطبيعـة 

 . بل هذا كله المرجعية التي تصدر عنهاوق. الموضوعات المطروحة، أو المنظور الذي توظفه
إن : تعبر الدكتورة منى أبو الفضل عن طبيعة الدورية والمرجعية التي تنبثق منها بقولها

المرأة والحضارة تقع ضمن مدرسة فكرية تسعى للتأصيل لحقل دراسات المرأة من منظور 
تـي تميزهـا عـن حضاري، وإن مرجعيتها مرجعية توحيدية لهـا محـدداتها ومعاييرهـا ال

ومن شأن التوحيد بما هو مفهوم يرتبط بالذات الإلهية . المنظومة المادية المعرفية السائدة
ًالتي خلقت البشر ذكورا وإناثا أن يجعل من المرأة جزءا أصيلا من نسيج الأمة، بما يجنبنا  ًً ً

ال عليـه في مغبة الانجراف بالمرأة في مساقات عزلها والافتعال لأدوارها على ما هو الح
ًوالمشروع الفكري للدورية يتوجه ابتداء نحو الماضي في مسعى .  )2( "الدراسات النسوية

لفرز ونقد التراث ومتابعة كيفية تشكل المفاهيم والأفكار والأنساق الاجتماعيـة التـي 
ًويتوجه بالنقد ثانية إلى الحاضر الـذي . حددت وضعية المرأة على النحو الذي آلت إليه

 .  خلاله مادية وضعية غربية نافية للقيم والفضاءات الروحية للإنسانتهيمن
 : قراءة في أعداد المرأة والحضارة-ثانيا

كان من الطبيعي أن يـترك المـشروع الفكـري والمنظـور آثارهمـا عـلى موضـوعات 
ُالدورية، وفي هذا السياق يستلفت النظر تخلي الدورية عن متابعة قضايا تعد في صـلب 

                                                
 .7، ص 1، ع2000، المرأة والحضارةأماني صالح، نحو منظور إسلامي للمعرفة النسوية، ) 1(
، 2، ع2001، المرأة والحضارةمنى أبو الفضل، نحو منظور حضاري لقراءة سيرة وتاريخ المرأة المسلمة، ) 2(

 .164ص 
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الاهتمام بتاريخ الحركـات النـسائية، أو متابعـة :  الدوريات النسوية المناظرة مثلاهتمام
، أو رصد قـضايا )قوانين الأحوال الشخصية(القضايا الحقوقية من منظورات قانونية 

، أو تقـديم ترجمـات لنـصوص تمثـل الخطـاب )التمكـين(إدماج المرأة في الحياة العامة 
ًعـد محـورا مهـما وتـشغل مـساحة لا بـأس بهـا في   تلـك الترجمـات ت–النسوي الغربي  ً

بموضـوعات حـضارية كـبرى، هـذه " وذلك لصالح الانشغال -الدوريات النسوية
 بالإضافة إلى كونها غـير مطروقـة -والحديث للدكتورة منى أبو الفضل–الموضوعات 

عادة، مثل البحث حول الإنسان والطبيعة الإنـسانية، كانـت تقـع في صـلب التطـوير 
نظور الحضاري، وكان يتم توجيهها بحيث تصب في تحسين الفهم والرؤية لمـسائل للم

وطبيعة المرأة، وبيان أثر الاختلافات الثقافية على بلورة ) الجندر(الأمة والأسرة والنوع 
 . ) 1( "منظورات مختلفة حول المرأة

ًهكذا كان انشغال الدورية منصبا حول القـضايا النظريـة الكـبرى ومنـصرفا  عـن ً
ومن خلال تتبع الأعـداد الثلاثـة للدوريـة، . متابعة القضايا الميدانية والتطبيقية الجزئية

نقـد المعرفـة النـسوية : يمكن أن ندرج كافة موضوعاتها في ثلاث قضايا كبرى، وهـي
والإسهام في صياغة منظور إسلامي للمعرفة النسوية، وتقـديم قـراءة جديـدة لـسيرة 

 . رصد ملامح الخطاب القرآني المتعلق بالمرأة: ًوأخيراوتاريخ المرأة المسلمة، 
 :  نحو تأسيس منظور إسلامي للمعرفة النسوية  - أ

انصب تركيز المرأة والحضارة في عددها الأول حول نقد المعرفـة النـسوية الغربيـة، 
والسعي لبلورة منظور نسوي إسلامي بديل، وإن كنا نلحظ أن الاهتمام بتأسيس هـذا 

ُواصل في العددين التاليين، فلم تراكم الدورية على هذا الصعيد المعرفي مثلما المنظور لم يت
مراجعة تاريخ المرأة المسلمة، وتقديم قـراءة جديـدة للخطـاب : راكمت على صعيدي
وعلى الرغم من ذلك، فإنها ومن خلال هذه المحاولة الأولية قد . القرآني المتعلق بالمرأة

رفة نسوية إسلامية، وأتاحـت للقـارئ التعـرف عـلى أسهمت في التأسيس النظري لمع
بعض الاقترابات والمفاهيم التي تعينه على متابعة القراءة على هذا الـصعيد، ونجحـت 

 . كذلك في تقديم نقد منهجي لأطروحات النظرية النسوية
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الإسهام الأبرز في صياغة معرفة نسوية إسلامية أتت به الـدكتورة أمـاني صـالح في 
 والتـي غلـب عليهـا الـصفة "نحو منظور إسلامي للمعرفة النسوية"عنونة دراستها الم

التنظيرية، وبدا فيها الافتراق الحاسم والواضح للدورية عن كل من المنظورات النسوية 
َذات التوجه العلماني، وعن المنظورات النسوية الإسـلامية التـي لم تعـن مـن الأسـاس  ُ

ا في الإسناد الـشرعي للمـسائل المطروحـة بصياغة أطر نظرية معرفية وأفرغت وسعه
 . المتعلقة بالمرأة

أمــاني صــالح فــي دراســتها دواعــي الحاجــة إلــى توليــد معرفــة نــسوية   .ناقــشت د -

 :إسلامية، وأرجعتها إلى سببين
 ما يـرتبط بالمعرفـة النـسوية الغربيـة التـي تثـير الـرفض والاغـتراب لـدى  أولهمـا 

رؤاهن الأنطولوجية، ونزوعها نحـو تهـديم البنـى النسويات غير الغربيات لمخالفتها 
 .ًالاجتماعية والمعرفية القائمة عوضا عن محاولة إصلاحها

 ما يتعلق بخصوصية واقع ومشكلات المرأة المسلمة، وما تستهدفه المعرفة  وثانيهما
بالنـسبة -ُالنسوية من رفع الظلم الذي يمارس بحق النساء، وهو الأمر الـذي يقتـضي 

ِصوصية المعرفة النسوية الإسلامية لكون هذا الظلم في المجتمعات الإسلامية  خ-إليها

ُينبع من المنظومة الثقافية الرسمية والـشعبية، ومـن منظومـة العلـوم المرتبطـة بالـدين 
إن ": واختتمـت بقولهـا. وتفسيراته، ومن التنظيمات الاجتماعية التي تزعم تمثيل الدين

ن تتم إلا بتوافر الشق المعـرفي الـذي يهـدف وبوضـوح حركة إنصاف المرأة لا يمكن أ
ودون التباس إلى تفكيك التاريخ البشري عـن النـصوص المقدسـة المجـردة، وتطهـير 
الأصول والمصادر الإسلامية من قرآن وسنة مما ألصق بهما مـن عنـاصر بـشرية تأويليـة 

  . )1( "بشريةوبناءات فكرية مصدرها الحقيقي هو الأعراف والآراء والانحيازات ال
ومن مناقشة دواعـي المعرفـة النـسوية إلى البحـث في ملامحهـا وماهيتهـا، تعـرض 
الدكتورة أماني صالح للخصائص المميزة للمعرفة النسوية الإسـلامية، والتـي يـأتي في 

ăمصدرا أصليا للمعرفة إلى جوار المـصادر ) المكون الميتافيزيقي(مقدمتها اعتبار الوحي  ً
. ريخية التي أقر منطوق الوحي صراحة بضرورتها للفهم والتدبر والاستنباطالمادية والتا

                                                
 . 8، ص 1، ع2000، المرأة والحضارة إسلامي للمعرفة النسوية، أماني صالح، نحو منظور) 1(
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أماني صالح .وكذلك اعتبار الوحي الإطار المرجعي الذي تستند إليه المعرفة، وتحاجج د
ٌبأن وجود هذا الإطار المرجعي لا يعد نقيصة، حسبما تذهب بعض التيـارات النـسوية 

ăا ذكوريا كامنًا، وإنما هو يؤدي وظيفـة معرفيـة ًالتي ترى في أي مرجعية حاكمة انحياز
ُبالغة الأهمية حين يحاكم المنتج المعرفي التاريخي الذي نشأ حول الدين بمقتضى اتـساقها 

أمـاني صـالح في خطـوات أبعـد .وتمضي د. مع قيم الدين العليا الحاكمة وأهمها العدل
وية، ذلـك أنهـا رغـم كونهـا حين تتناول الخصائص الاجتماعية التي تسم المعرفة النـس

إلى إزالة مواطن العلـة في الجـسد "معرفة نقدية فإنها تهدف إلى الإصلاح وليس الهدم، 
ومن هذا المنظور الإصلاحي، فإن . "ُّالكلي للمجتمع والعلم وليس إلى قتل ذلك الجسد

ăالمعرفة النسوية ليست نطاقا مستقلا انعزاليا وعنصريا للمعرفة بقدر ما هـي ă ً اقـتراب " ً
مستقل للإصلاح الفكري والثقافي والاجتماعي، ولكنه يهدف في النهاية إلى تأكيد وحدة 

 وتنقلنا السمة )1( "واندماج المجتمع والثقافة لا انفصامهما على أسس عنصرية أو نوعية
الإصلاحية إلى سمات أخرى مميزة للمعرفـة النـسوية وهـي وقوعهـا تحـت الـضوابط 

ة الإسلامية وهو ما يكفل لها عدم شـططها واسـتمرارها في قلـب الموضوعية والمنهجي
ًالمنظومة الإسلامية بحسبانها جزءا لا يتجزأ من ثقافـة الاجتهـاد والتجديـد في الفكـر 

 . والثقافة الإسلامية بفروعها المختلفة
ّتعبر عن فكر مدرسة وليس فكر دورية، كان هناك ) المرأة والحضارة(ًانطلاقا من أن 

وما يميز نقاشات . ُ يتضمن كل عدد حلقة نقاشية، تعبر عن التوجه العام لهحرص أن
المرأة والحضارة اتسامها بطابع تعليمي يحمل الكثير من محاولة نقل الخبرات العلمية إلى 
الباحثات الشابات في الجمعية، وتدريبهن على ممارسة التفكـير النقـدي وتنميـة الأداء 

البحـث "ق دارت الحلقـة النـسوية للعـدد الأول حـول في هذا الـسيا. البحثي لديهن
 والتي تدارس الفريق البحثـي خلالهـا "الأدوات والاقترابات ونظرية المعرفة: النسوي

: ومع فتح الباب للنقـاش، انقـسمت التوجهـات بـين. أحد النصوص النسوية المهمة
 يتيحهـا الـنص، فريق يرى إمكانية الاستفادة من الأدوات والاقترابات المنهاجية التي

ًأمـاني والباحثـات نقـدا .وفي هذا السياق، قـدمت د. وبين فريق آخر يتبنى نقد النص
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ًوقـد أنـضج النقـاش عـددا مـن التـساؤلات تتعلـق . ăمنهجيا رصينًا للنظرية النسوية
هـل هنـاك حاجـة لتأسـيس : بإمكانات تأسيس ملامح نظرية للمعرفة الإسلامية مثل

 وما طبيعته؟ وهل يعبر عن حاجة نسوية إسلامية ملحة أم رؤية أو طرح معرفي نسوي؟
أنه مجرد تقديم البديل للطرح الغربي؟ وما مدخل بناء المعرفة النسوية الإسـلامية ومـا 
الغايات التي تطمح إليها؟ لكننا نلحظ أن الدورية قـد اكتفـت ببـث التـساؤلات، ولم 

ً اتخذت منحى مغايرا لهذا المنحـى؛ تمض إلى ما هو أبعد من ذلك في الأعداد التالية التي
حيث تـم التركيـز عـلى القـضايا ذات الارتبـاط الأوثـق بتفـاعلات البيئـة الحـضارية 

 . الإسلامية، وفي هذا السياق أتى اهتمامها بسيرة وتاريخ المرأة المسلمة
  بين المرأة والأمة: سيرة المرأة في التاريخ الإسلامي -ب

لمـسلمة القـضية المركزيـة التـي شـغلت اهـتمام المـرأة يعد البحث في تاريخ المـرأة ا
والحضارة؛ إذ ظل سؤال البحث عن الموقع والدور الذي لعبتـه المـرأة خـلال التـاريخ 
ــة، وإن تعــددت صــيغ الطــرح  ــة للدوري ًالإســلامي قــائما ومثــارا في الأعــداد الثلاث ً

ديم قـراءة جديـدة ًوتعبيرا عن هذا الاهتمام، تم تخصيص العدد الثاني لتقـ. ومستوياته
لـيس ": وبدورها بينّت افتتاحية العـدد دواعـي الاهـتمام بقولهـا. لسيرة المرأة المسلمة

البحث في موقع المرأة في التاريخ الإسلامي بالعمل التحسيني، ولا هو نوع من ممارسـة 
الترف الفكري، بل هو في قلب المشروع الإصلاحي الذي يعمد إلى تفعيـل قـيم الحـق 

إنصاف المرأة؛ ففي بيئة ترتكز على نسق راسخ من المفاهيم والأفكار الموروثة الشاملة و
التي تستتر برداء الدين والدين منها براء، يصبح فهم وتفكيك تلك البنى وإبراز عناصر 

 .)1( "تكونها التاريخي هو البداية الحقيقية للتجديد والإصلاح والإنصاف
لسيرة وتـاريخ المـرأة المـسلمة مـن جملـة مـن انطلقت المرأة والحضارة في مقارباتها 

المحددات والمرتكزات التي تميزها عن غيرها من الأطروحـات النـسوية ذات التوجـه 
العلماني التي تشترك معها في الاهتمام بتـاريخ المـرأة المـسلمة، هـذه المرتكـزات أمكننـا 

 : يويمكن أن نجملها على النحو التالاستنباطها من خلال تتبع أعدادها، 

                                                
 . 3، العدد الثاني، ص لمرأة والحضارةا) 1(
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 وجود وشيجة ورابطة عضوية بين المرأة والأمة على نحو يجعل حكاية المرأة هي :أولاً
وحكاية الأمة جملة من الحكايات التي للمـرأة فيهـا بـاع، وذلـك ... ذاتها حكاية الأمة

 . وفق التعبير الموفق للدكتورة منى أبو الفضل
ًيح مسار الأمة، وانطلاقا  أنه لا سبيل لإصلاح أوضاع المرأة بمعزل عن تصح:ثانيا

ًمن هذا لا تصبح قضية مراجعة تاريخ المرأة هدفا في حد ذاته؛ وإنما هي مدخل مهم من 
 . آليات التحفيز والتفعيل الحضاري الذي يستهدف الإصلاح الشامل

ă لم يستبطن المؤرخ المسلم قط انحيازا ذكوريا يدفعه لتهمـيش دور المـرأة أثنـاء :ثالثًا ً
دوين التاريخي، وإنما أتى التهميش لدور المرأة العـام مـن جانـب الـسلطات عملية الت

 ). سلطة الدولة، والسلطة الشعبية غير الرسمية، والسلطة الدينية وفقهاؤها(الثلاث 
 لعبت السلطة السياسية الدور الأكـبر في تهمـيش النـساء، وفي هـذا الـسياق :رابعـا 

ًأكثـر اقترابـا والتـصاقا بالأحكـام والمثـل كلما كانـت الـسلطات المختلفـة "لوحظ أنه  ً
وكلما ازداد تباعد السلطة عن المثل الإسلامية الحقـة، ... الإسلامية، سمت مكانة المرأة

 . )1( تدنت مكانة المرأة
ً رغم التهميش والتحجيم، فإن هناك غنـى وتنوعـا في الأدوار التـي لعبتهـا :خامسا

والمتصوفات والواقفات والشاعرات والناشطات المرأة خلال التاريخ؛ فهناك الفقيهات 
السياسيات، بما يعكس فاعلية المرأة في البيئـة الحـضارية، وحـضورها في كافـة المواقـع 

 . الاجتماعية
ًاستنادا إلى تلك الأسس والمنطلقات تناولت المرأة والحضارة في دراساتها جملـة مـن 

بحثت زينب أبو ي العدد الأول الموضوعات تحدثت فيها عن نساء من فئات مختلفة؛ فف
 في أوقاف النساء، حيث بحثت في حركة الإسهام العمراني للمرأة خلال مؤسسة المجد

وقد تواصـل البحـث في العـدد الثـاني . الوقف وذلك في العصور الإسلامية الوسيطة
حول عدد من الأدوار الأخرى التي لعبتها النساء في التاريخ الإسلامي؛ فبحثـت كـل 

 في الدور السياسي للمرأة؛ حيث تطرقـت يحيـي إلى أثـر أماني صالح.ل يحيي ودمنامن 
 في تأسيس دور سياسي للمرأة، على حين واصلت صالح البحث في جبيعة النساء للنبي 

                                                
 .8، ص نفس المرجع السابق) 1(
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 في نهاية "الخارجات"الدور السياسي للنساء، وذلك من خلال دراستها الرائدة للنساء 
كاشفة عن نمط انتقـال الـسلطة مـن الخلفـاء . ةعهد علي رضي االله عنه وملوك بني أمي

أما زينب . الراشدين إلى ملوك بني أمية وأثر ذلك على تدهور المشاركة السياسية للمرأة
أبو المجد، فقد خرجت عن الدور السياسي إلى الدور العلمي والثقافي حيـث درسـت 

والـدور وظـائف المـرأة الفقيهـة، : طبقات الفقيهات، وتطرقـت لقـضايا مهمـة مثـل
السياسي الذي كانت تلعبه، والعلاقة بين المرأة والإفتاء ولماذا غابت المرأة عن مؤسـسة 

، فتنقلنا إلى عالم الفضاءات الروحية عـبر دراسـتها حـول سـير عزة جلالأما . الفتوى
المتصوفات في التاريخ الإسلامي، والتي حاولـت مـن خلالهـا تفـسير ظـاهرة غيـاب 

تصوفات نساء رغم المكانة العالية التي حازتها بعض النساء، مدارس أو طرق أسستها م
وتطرقت كذلك لجانب مهم وهو الحياة الخاصة للمتـصوفات وكيـف كانـت تمـارس 

 فقد تجاوزت نطاق دراسة المرأة مـن خـلال أسماء عبد الرازق،أما . دورها كزوجة وأم
سير الشعبية باعتبارها الأدبيات الرسمية وبحثت في سيرة المرأة من خلال الأساطير وال

 في دراستها حول هند مصطفىعلى حين اعتمدت . مصادر التاريخ المتخيل أو الشعبي
الخطـط "المرأة في حكايات العرب عن مصر على تحليـل الحكايـات الـواردة في كتـاب 

الـرحم، : ً وقد جاء تفسيرها لهذه الحكايات انطلاقا مـن ثلاثـة مفـاهيم هـي"المقريزية
 في دراستها ذكر الرجـل في شـعر النـساء  أمينة محمودبينما تناولت.  اريخوالشرع، والت

 بإلقاء الضوء على السيرة الفردية للمرأة المسلمة مـن طيبة شريفالعربيات، واختتمت 
 . خلال تركيزها على نموذج سيرة السيدة زينب بنت الزهراء

المنهاجية المرتبطة وبعد ذلك جاءت الحلقة النقاشية لتطرح بعض القضايا النظرية و
بموضع السيرة من علم التاريخ، والإضافات التي يمكن أن تـضيفها للتـاريخ العـام، 
وكيف يمكن التعامل مع مصادر السيرة ، وما الفروقات بين الـسير التاريخيـة والـسير 

واختتمت الحلقة بذكر بعض القواعد والخلاصات حـول أهـداف ومنـاهج . الشعبية
 . لمسلمةالتعامل مع المرأة ا

ًنحن إذا أمام طائفة من الدراسات والنقاشات متعددة الاتجاهات اختـيرت بعنايـة 
بحيث تغطي مناطق ومساحات واسعة من تاريخ المرأة، وتقدم رصدا لمختلف الأدوار 
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ومع إقرارنا بالجهد الضخم الذي قامت به الباحثـات، إلا أننـا . الاجتماعية التي لعبتها
  :ث ملاحظات أساسيةعليه ثلايمكن أن نسجل 

 طغيان الجانب السياسي عما عداه من جوانب التاريخ الحضاري والاجتماعي الأولى
ًوالثقافي؛ وبدا ذلك واضحا من خلال إفراد أكثر من دراسة لهذا الجانب، أو اسـتخدام 
مفاهيم ومنظورات العلوم السياسية وإسقاطها على الدراسات التي تقع خارج الإطار 

 . )(كل مباشرالسياسي بش
، فهي عدم التطرق لبعض الأدوار المهمة التي لعبتها المرأة، إذ أما الملاحظة الثانية

ًيسترعي الانتباه أن أيا من أعداد المرأة والحضارة لم تخص المحدثات المسلمات بدراسـة 
 .مستقلة رغم البروز الواضح للمرأة في هذا المجال

ي أن الدراسات لم تتابع عملية السرد التاريخي  فه،أما الملاحظة الثالثة والأخيـرة     
منذ البداية إلى النهاية للوقوف على مناطق التغير والانعطـاف في تـاريخ المـرأة، وأيـن 
ومتى حدث التراجع والانحسار لهذا الدور، وعلى سبيل المثال لا الحـصر، لم تـبرر لنـا 

ن دور المرأة الـوقفي بـدأ دراسة أوقاف النساء لماذا انطلقت من العصر الفاطمي رغم أ
ًمع السيدة حفصة رضي االله عنها، وأيضا لم تسوغ لنا لماذا توقفت عند العـصر العـثماني 

 . ولم تتابع إلى العصر الحديث
لم يقتصر اهتمام مجلة المرأة والحضارة على دراسة تاريخ المرأة في العصور الإسـلامية، 

ت حول عصر النهـضة، والريـادات وإنما امتد إلى العصر الحديث حيث قدمت دراسا
 . النسوية المغيبة، والعلاقة بين المرأة والإصلاح

منى أبو الفـضل الفكريـة حـين .وعلى هذا الصعيد تبرز واحدة من أهم عطاءات د
ًسعت لدراسة رموز عصر النهضة من النساء انطلاقا من مفهوم الـسيرة وتطبيقاتـه في 

تطـور لـديها فـيما بعـد وأطلقـت عليـه اسـم التاريخ الإسلامي، وهو الاهتمام الـذي 
ِ، والذي وجـد مـصداقه لـديها في دراسـتها حـول الـدكتورة بنـت "السيراتوغرافيا"

                                                
، حيـث يـبرز "المرأة، المعرفة، الـسلطة: أوقاف النساء ": دراسة زينب أبو المجد: انظر على سبيل المثال *) (

 من العنوان اقترابها من مسألة الوقف من منظور السلطة، وفي المقابل هناك غياب للمفاهيم الإسـلامية ًجليا
 .الإحسان، البر وغيرها: مثل
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وما يسترعي الانتباه أن منـى أبـو . الشاطئ، والتي حاولت أن تقدم لها سيرة معاصرة
الفضل قد اعتمدت منهاجية جديدة في تفعيلها لمفهـوم الـسيرة حـين جعلـت وحـدة 

الدور وليس المرأة، ويمثل الفعـل لـديها لحظـة تتحـد فيهـا /يل الأساسية الفعلالتحل
الشخصية مع الأمة ويتم خلالها تفعيل الانتماء، وحين يصبح الفعل وحـدة التحليـل؛ 
ًفهذا يعني بوضوح أنها لم تكن تعنى بسيرة المرأة انطلاقا من جنسها وفردها، وإنما مـن 

 . لجماعة والأمةدورها العمراني ومدى ارتباطه با
 -: إعادة قراءة الخطاب القرآني المتعلق بالمرأة -ج

يبدو العدد الثالث من المرأة والحضارة وكأنه اتخذ وجهة مغايرة لما سار عليه العددان 
الأولان؛ ذلك أنه بينما دار البحث فيهما عن إمكانيات تأسيس معرفة نسوية إسـلامية، 

عبر التركيز على الموقع والدور؛ فإن هذا العدد يعود بنـا وتتبع الممارسة التاريخية للمرأة 
إلى مصدر التأسيس والتنظير ليبحث عـن قـراءة جديـدة في الخطـاب القـرآني المتعلـق 

ًبالمرأة، وليقدم نقدا مكثفا للقراءات التاريخية الواقعة خارجه ً . 
 حاولت مقدمة الملف أن تفسر دواعي تخصيص عدد للقـرآن الكـريم منطلقـة مـن

الحاجة المعرفية الملحة إلى إرساء قواعد منهجيـة مـستقاة مـن مـصدر التأسـيس الأول 
وتمـضي المقدمـة محـددة . تساعد على إعادة قراءة حقل دراسات المرأة ومراجعة التراث

الفرضيات الأساسية التي تنطلق منها المرأة والحضارة في تناولها للقرآن، وفي مقـدمتها 
س فقط توجيها أخلاقيا، وأنـه ينبغـي التمييـز في مـصادر أن الوحي مصدر معرفي ولي

علوم (ومصادر مشتقة ) القرآن والسنة الصحيحة(التنظير الإسلامي بين مصادر أصيلة 
وأنه مهما بلغت درجة . ً، وأن هناك فارقا بين النص وتأويله)التراث والفكر الإسلامي

التمايز الأصـلي بينهـا الراجـع دقة التأويلات في فهم مراد النص، فإن هذا لا يلغي قط 
وعليه، فليس هناك مجال لتقديس المحاولات الإنسانية لتفسير . لتباين مصدري النصين

 . القرآن الكريم
طمحت مجلة المرأة والحضارة أن تقدم قراءة جديدة للخطاب القرآني المتعلق بالمرأة، 

ًوتحقيقـا لتلـك . نقراءة تحقق الإنصاف وتنزع الإجحاف الذي يكتنف تأويلات القرآ
 والتي "القراءة البريئة للقرآن الكريم"الغاية، استند الفريق البحثي للدورية إلى ما أسماه 
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موقف أو اقتراب بحثي أتاح للباحثات قراءة النص الأصلي بأقـل "ّعرفها الفريق بأنها 
ح دون الانغماس والتأثر بمسائل الأولين على النحـو الـذي يـسم )1( "قدر من التشويه

للباحثات أن يستحضرن أسئلة عصرهن ويطرحنهـا حـول الـنص لا أن يستحـضرن 
من جانب آخر، جرى . هواجس واهتمامات العصور الماضية وينظرن للنص من خلالها

التشديد على أن مفهوم القراءة البريئة لا يعني تجرد الباحثات من كل مـؤثرات الثقافـة 
قة، وإنما هي قـراءة اسـتهدفت تكـوين رؤاهـن المعاصرة أو التأثر بآراء المفسرين الساب

 .  وقراءاتهن الخاصة للعلوم الإسلامية من منظور نقدي
ًبالنظر إلى الموضوعات التي ضمها ملف المرأة في القـرآن، نلمـس بوضـوح تعـددا 
ًوتنوعا في الموضوعات المطروحة بما يفيد في استكشاف رؤية القرآن للمرأة مـن زوايـا 

 حول قضية النوع في القرآن الكريم، أماني صالحلف بدراسة للدكتورة ُافتتح الم. عديدة
. ًواتخذته مدخلا لبحـث قـضية المـرأة في القـرآن) النوع(وقد انطلقت فيها من مفهوم 

وامتد بالدكتورة أماني البحث إلى مفهوم إسلامي اعتبرتـه أوفـق وأشـمل مـن حيـث 
 معها في هذا الـسياق دراسـةوتتكامل ). الزوجية(وصف علاقات النوع وهو مفهوم 

 حول مفهوم الزوجية في الخطاب القرآني، والتي وقفت فيهـا عـلى أبعـاد هند مصطفى
، فقـد أمينـة محمـودأمـا . الافتراق الواضح للمفهوم بين الخطـابين الفقهـي والقـرآني

ًواصلت بحث قضايا المفاهيم انطلاقا من مفاهيم الكيد والرياء والغواية التي وصمت 
ً فتنقلنا بعيدا عن المفاهيم، وتغوص بنا في منال يحي،أما .  النساء"لثقافة الشعبويةا"بها 

ًقلب القصص القرآني وذلك بتناولها سيرة ملكة سبأ باعتبارها نموذجا للمرأة الحاكمة 
 عـزة جـلالعلى حين تدرس . أغفله الفقهاء في تناولهم لقضية الولاية السياسية للمرأة

 الحماية للرسالات السماوية من خـلال شخـصية أم موسـى عليـه دور النساء في توفير
 حول مـريم ابنـة عمـران طيبة شريفالسلام، وتتكامل معها على هذا الصعيد دراسة 

زينـب أمـا دراسـتا . حيث وقفت على علاقة مريم البتول بمفهـومي النبـوة والولايـة
آني إلى دراسة الخطابـات ، فقد انتقلتا من دراسة الخطاب القرالعلواني وزينب أبو المجد

حول القرآن؛ وفيها تتناول العلواني قراءات السيدة عائشة حـول القـرآن متخـذة مـن 
                                                

 .13، ص 3، ع2002، المرأة والحضارةمقدمة ملف المرأة في القرآن، : انظر) 1(

o b e i k a n . c o m



  

 

322 
 

 

ًالاستدراكات نموذجا سعت به إلى التأسيس لقواعد منهجيـة في التعامـل مـع القـرآن 
على حين تناولت أبو المجد أسباب النزول وأحكام النساء في الفقه الـشافعي، . والسنة

ت قراءة نقدية لمنهجية استخدام أسباب النزول في استنباط الأحكام الفقهية حيث قدم
وتوصلت إلى أن خطاب أسباب النزول قد تـسبب في حـصر وتثبيـت . الخاصة بالمرأة

وأن أسـباب النـزول قـد . معاني الخطاب القـرآني في ظـروف زمانيـة ومكانيـة محـددة
دد بحـوار خـاص مـع العلامـة وينفـرد العـ. استندت على روايات غير ثابتة الـصحة

 ناقش فيه طبيعة الخطاب القرآني وعلاقته بالكتب الـسماوية طه جابر العلوانيالدكتور 
 إلى كتابــات -وبخاصــة المتعلقــة بــالمرأة-الأخــرى، وكيــف تــسللت الإسرائيليــات 

المفسرين، واختتم الملف بالحلقة النقاشية المعتادة التي تم تخصيصها لدراسة منهاجيات 
 . مل الباحثات مع القرآن في الدراسات التي قمن بهاتعا

يتضح لنا من خلال هذا الاستعراض الخاطف لموضوعات ملف المرأة في القرآن أن 
ăهناك عمقا ونضجا معرفيا قد بدأ يتبلور ً ْإن لجهة الموضوعات المطروحة عـلى صـعيد : ً

عتقاد بأنه لو واصـلت الأمر الذي يحملنا على الا. البحث، أو لجهة منهاجيات التعامل
. ًالدورية صدورها، لأحدثت طفرة نوعية حقيقية على صعيد دراسات المـرأة المـسلمة

ًولكن هذا لا يحول بيننا وبين تسجيل ملاحظة سريعة، وهي أن عددا مـن الدراسـات 
كانت بحاجة ماسة إلى باحثين متخصصين في العلوم الشرعية، وقد بدت تلك الحاجـة 

 والتـي "أسباب النزول وأحكـام النـساء في الفقـه الـشافعي" دراسة ملحة إلى ذلك في
 . ناقشت قضايا وإشكالات دقيقة وشديدة التخصص

لا يسعنا في ختام هذا العرض لأبرز أطروحات المرأة والحضارة إلا أن نشير إلى أنها 
أفلحت في إنتاج خطاب نسوي جديد، ليس بالخطاب الاعتذاري الذي يـبرر ويـسوغ 

ُات التي أصابت واقع المرأة بعيد انقضاء مرحلة النبوة والخلافة الراشـدة، ولا للتراجع
هو بالخطاب الاستلابي الواقع في أسر الخطاب النسوي الـذي يجـد ركيزتـه في خطـابي 

ًلقد كان خطابـا يـستوعب الـتراث ويجـد في مبـادئ . الحداثة وما بعد الحداثة الغربيين
ذاتـه يـستوعب المعـاصرة مـن خـلال توظيفـه الدين ركيـزة للإصـلاح، وفي الوقـت 
 . للمنهجيات الغربية في تطبيقاته المعرفية
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